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  الدرس العشرون

 بسم الله الرحمــــن الرحيم

 

الحمد � رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،    

 وأشهد أن محمداً عبده ورسوله  صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

  أما بعد ..

  

  الحديث الثالث والعشرون 

: " الطهــور  صــلى الله عليــه وســلمقــال: قــال رســول الله  رضــي الله عنــهعــن  أبي مالــك الحــارث بــن عاصــم الأشــعري 

شطر الإيمـان ، والحمـد � تمـلأ الميـزان، وسـبحان الله والحمـد � تمـلآن أو تملـئُ مـا بـين السـماء 

عليــك، كـــلُ والأرض، والصــلاة نــور، والصــدقة برهــان، والصــبر ضــياء، والقــرآن حجــة لــك أو 

  رواه مسلمالناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها "   

  الشرح..
هـــذا الحـــديث هـــو مـــن الأحاديـــث العظيمـــة الجامعـــة ؛ بـــل هـــو مـــن أجمـــع الأحاديـــث في �ب 

جملـة طيبـة مباركـة مـن أعمـال الإسـلام ، وبـين  صـلى الله عليـه وسـلمفضائل الأعمال ؛ حيث جمـع فيـه النـبي 

يث وجيـز وجـامع لجملـة مـن الأعمـال مـع ذكـر فضـائلها ، ومـا يكـرم الله فضل كلٍ ، وهـو حـد

الطهور ، وذكِر الله جـل وعـلا الحمـد والتسـبيح ، وذكـر  عليه الصلاة والسـلامتبارك وتعالى به أهلها ؛ فذكر 

الصــلاة والصــدقة والصــبر والعنايــة بكتــاب الله جــل وعــلا ، ثم خــتم ذلــك ببيــان أهميــة الأعمــال 

جملـــة ، وأن الواجـــب علـــى العبـــد أن يحفـــظ حياتـــه �لأعمـــال الصـــالحة والطاعـــات  والعنايـــة �ـــا

  الزاكية المقربة إليه سبحانه وتعالى . 

  وهو يتكون من جمل عديدة :

  :  ولأهل العلم في معنى قوله الطهور قولان : " الطهور شطر الإيمان "  عليه الصلاة والسلامالأولى : قوله  

{ وثيابــك الأول : المـراد �لطهـور أي مـن الــذنوب وعلـى رأسـها الشـرك �� ؛ ومنــه قولـه تعـالى 

{والرجــز فــاهجر} ، {إن الله أي طهــر نفســك مــن الشــرك �� عــز وجــل ومــن الــذنوب فطهــر } 
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فتــأتي الطهــارة والتطهــر ويــراد بــذلك الطهــارة مــن الشــرك ، والتنــزه  يحــب التــوابين ويحــب المتطهــرين}

  بعد عنه ، وعدم الوقوع فيه . �ل

: المـراد �لطهـور هـو الوضـوء الـذي لا تصـح الصـلاة إلا بـه ؛ ولهـذا (وهو الأقرب) والقول الثاني 

" إســـباغ ، وجـــاء في بعضـــها قولـــه  " الوضـــوء شـــطر الإيمـــان "جـــاء في بعـــض ألفـــاظ الحـــديث قولـــه 

هنـا المـراد بـه الوضـوء الـذي لا تصـح  ه وسـلمصـلى الله عليـوهـذا واضـح أن  قـول النـبي   الوضوء شطر الإيمان "

  الصلاة إلا به ، فهو شرط من شروط قبولها . 

لا تصـــح أيضـــاً إلا ــــ عمومـــاً ـ والصـــلاة لا تصـــح إلا �لطهـــارة ، وهـــي رفـــع الحـــدث ؛ والعبـــادة 

�لطهارة ؛ الـتي هـي الطهـارة مـن الشـرك لأن الشـرك إذا خـالط العمـل لم تقُبـل العبـادة ؛ فشـأن 

ص في العبـــادة كشـــأن الطهـــارة في الصـــلاة ، كمـــا أن الصـــلاة لا تقبـــل إلا �لطهـــارة ؛ الإخـــلا

فالعبادة لا تقُبل إلا �لطهارة من الشرك �� جل وعلا ؛ وذلك �ن تكون العبادة خالصة � 

  جل وعلا لا يبتغى �ا إلا الله . 

سـباغ الوضـوء  ؛ فإسـباغ الوضـوء أن المـراد الوضـوء وإ" الطهـور " عرفنا أن القول الأقـرب في قولـه 

  والعناية به شطر الإيمان 

؛ فـالمعنى ظـاهر لأن " الطهـور شـطر الإيمـان " ـ أي الطهـارة مـن الشـرك والـذنوب ـ وعلى المعـنى الأول 

أي ترك المحظورات " الطهور شطر الإيمان " الإيمان قسمان : فعل مأمور وترك محظور ؛ فإذا قيل 

والبعد عن الذنوب والتخلي عـن الأنجـاس وأوحـال الـذنوب ؛ فهـذا شـطر الإيمـان ـ نصـفه ـ لأن 

  شطر الشيء نصفُه  . 

  وعلى المعنى الثاني وهو أن الطهور شطر الإيمان أي الوضوء قيل في ذلك أقوال : 

أي صلاتكم ، والوضوء شطر  م }{ وما كان الله ليضيع إيمانكمنها أن المراد �لإيمان هنا الصلاة 

  الصلاة ، ومن صلّى بلا وضوء لا صلاة له . 

في كتابـه الحافـل جـامع العلـوم  رحمه الله تعـالىوقيل في معنى ذلك أقوال عديدة ساقها الحافظ ابن رجب 

  والحكم . 

انتـه " فيه بيان واضح لفضيلة الوضـوء في الإيمـان ومك " الطهور شطر الإيمـانوعلى كلٍ فإن قوله 

العليـة مــن الـدين وأنــه عمـلٌ جليــلٌ ، وطاعــةٌ زاكيـة يحبهــا الله سـبحانه وتعــالى مـن عبــاده ؛ فــا� 

  جل وعلا يحب التوابين ويحب المتطهرين .
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  : وهذا فيه فضل الحمد . " والحمد � تملأ الميزان " قال  

. وهو يحُمد على أسماءه الحسنى وصفاته جل وعز مع حبه جل وعلا والحمد هو الثناء على الله 

علـى نعمـه الـتي لا تعُـد ولا تستحصـى ، والحمـد كلـه � أولاً وآخـراً تبارك وتعـالى العليا ، ويحمد 

  وظاهراً و�طناً . 

وهــو أحــد كلمــات أربــع هــي أحــب الكــلام إلى الله ســبحانه وتعــالى ، كمــا قــال صــلى الله عليــه 

  حان الله والحمد � و لا إله إلا الله والله أكبر " . وسلم " أحب الكلام إلى الله سب

أن الحمد تملأ الميـزان ؛ وهـذا فيـه إثبـات الميـزان ، وهـو ميـزان حقيقـي ينصـب  عليه الصلاة والسلاموهنا يخبر 

: هـــذا يـــدل علـــى " الحمـــد تمـــلأ الميـــزان" وقولـــه  {ونضـــع المـــوازين القســـط ليـــوم القيامـــة}يـــوم القيامـــة 

 " الحمــد تمــلأ الميــزان" مــة الــتي تكــون للحمــد في الميــزان الــذي ينُصــب يــوم القيامــة . المكانــة العظي

عليـه هذا يدل على ثقل الحمد في الوزن وكبر شأنه في الميزان ؛ كمـا جـاء في الحـديث الآخـر قـال 

وبحمـده سـبحان  " كلمتان خفيفتان على اللسـان حبيبتـان إلى الـرحمن ثقيلتـان في الميـزان سـبحان الله الصلاة والسـلام

  ففيه ثقل هذه الكلمة في الميزان .   الله العظيم "

وهــذا فيــه الحــث علــى الإكثــار مــن الحمــد ، وأن يكــون العبــد دائمــاً حامــداً �  تبــارك وتعــالى 

  ليكون يوم القيامة من أهل الحمد وممن تثقل موازينهم بكثرة حمدهم � جل وعلا .

زان المــراد بــه ميــزان حقيقــي ينصــب يــوم القيامــة ، لــه كفتــان ؛ كفــةٌ والميــ تمــلأ الميــزان"  �" و الحمــد

{ فمـن ثقلـت موازينـه فأولئـك هـم المفلحـون ومـن توضع فيهـا الحسـنات وكفـةٌ توضـع فيهـا السـيئات 

وميــزان يــوم القيامــة بمثاقيــل الــذر  خفــت موازينــه فأولئــك الــذين خســروا أنفســهم في جهــنم خالــدون }

   ا يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره} {فمن يعمل مثقال ذرة خيرً 

" يصـاح برجـل مـن أمـتي قـال  صـلى الله عليـه وسـلموقد جاء في حـديث عبـد الله بـن عمـر بـن العـاص أن النـبي 

علــى رؤوس الخلائــق يــوم القيامــة وينشــر لــه تســعة وتســعون ســجلاً ؛ كــلُ ســجل منهــا مــدَّ البصــر ؛ فيقــال 

فيقال : ألك حسـنة ؟ فيهـاب الرجـل ويقـول : لا ؛ فيخـرج لـه  أتنكر من هذا شيء ؟ فيقول : لا �رب ؛

أي مــاذا  -بطاقــة فيهــا أشــهد أن لا إلــه إلا الله ؛ فيقــول الرجــل : مــا هــذه البطاقــة مــع هــذه الســجلات ؟ 

ــــة مــــع هــــذه الســــجلات !  ــــزان  – قــــال : فتوضــــع البطاقــــة في كفــــة -تفيــــد هــــذه البطاق أي مــــن كفــــتي المي

؛  : فثقلـــت البطاقـــة وطاشـــت الســـجلات ولا يثقـــل مـــع اســـم الله شـــيء "؛ قـــال  -والســـجلات في كفـــة  

وهذا فيه ثقل لا إله إلا الله في الميزان ، وليس الاعتبار بمجرد قولها في الظـاهر ، فالمنـافق يقولهـا 



٢٦ 
 

ظاهراً وهو في الدرك الأسفل من النار ، بل الاعتبار بقولها عن صدق وعلم وعمل بما تقتضيه 

ا قــُـدِّر أن الإنســـان صـــدق مـــع الله في قـــول لا إلـــه إلا الله ، وقبِلهـــا صـــادقاً هـــذه الكلمـــة ، وإذ

ملتزمـــاً مـــا تقتضـــيه وتســـتوجبه فكـــان بـــذلك مـــن أهلهـــا ؛ ثم لم يـــتمكن مـــن العمـــل ولقـــي الله 

ســـبحانه وتعـــالى ولم يـــتمكن منـــه ؛ كـــان لكلمتـــه هـــذا الشـــأن العظـــيم ؛ ولهـــذا نـــرى في بعـــض 

الوا لا إلـــه إلا الله ، ومـــع ذلـــك دخلـــوا النـــار ؛ إمـــا دخلوهـــا الأحاديـــث الأخـــرى أن  أ�ســـاً قـــ

مخلـــدين لأ�ـــم أهـــل نفـــاق لم يقولوهـــا إلا �لســـنتهم فقـــط ، وإمـــا دخلوهـــا للتطهـــير وهـــم عصـــاة 

" قـال الله تعـالى أخرجـوا مـن النـار مـن قـال لا إلـه إلا  عليـه الصـلاة والسـلامالموحدين ممن يدخل النار ليُطهَّر، قال 

  . لبه أدنى مثقال ذرة من إيمان" الله وفي ق

فالشـاهد أن هـذه الكلمــات الأربـع ومـن بينهــا كلمـة الحمـد ؛ كلمــات عظيمـة وجليلـة القــدر ، 

وحبيبة إلى الله سبحانه وتعالى وثقيلة في الوزن يوم القيامة ، وليست بشاقة على الإنسان لكن 

دنيـاه وأخـراه مـادام لسـانه رطبـاً بـذكر شأ�ا عند الله تبارك وتعالى عظيم ولا يزال العبد بخير في 

  الله تسبيحاً وتحميداً و�ليلاً وتكبيراً .

  

: وكثـــــيراً مـــــا �تي الحمـــــد " وســـــبحان الله والحمـــــد � تمـــــلآن أو تمـــــلأ مـــــا بـــــين الســـــماء والأرض " قـــــال 

ــــ والتســـبيح مقترنـــين في نصـــوص كثـــيرة ســـواءً مقترنـــين في جملتـــين أو مقترنـــين في جملـــة واحـــدة  ـ

  . ن الله والحمد الله أو سبحان الله وبحمده ــ سبحا

  والحمد فيه إثبات الكمال � في أسماءه وصفاته وتفضله على عباده �لنعم والمنن . 

  والتسبيح فيه تنزيه الله وتقديسه عما لا يليق به سبحانه وتعالى . 

فجمـع الحمــد والتســبيح مــا ينبغــي علـى العبــاد في �ب التوحيــد العلمــي ؛ لأن التوحيــد العلمــي 

يقوم على التنزيه والإثبات ؛ تنزيه الله عما لا يليق به ، وإثبـات الكمـال لـه سـبحانه وتعـالى في 

 جــل التنزيــه وإثبــات الكمــال �-أسمــاءه وصــفاته وأفعالــه ، وســبحان الله والحمــد � جمعتــا ذلــك  

    -وعلا 

  فهما كلمتان عظيمتان وثقيلتان في الوزن يوم القيامة . 

ـــ أي إحـدى أو تمـلأ ــ أي كلمتـان ـــ : هذا شكٌ من الراوي هل هي تملآن " تملآن أو تملأ " قوله : 

  والمراد هنا الحمد لأنه أعلى وأعظم .الكلمتين ــ 
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ه فضـيلة حمـد الله وتسـبيحه ، وأن مـن فضـل : هـذا فيـقال " تملآ أو تمـلأ مـا بـين السـماء والأرض " 

هـــذه الكلمـــة ومكانتهـــا وشـــأ�ا أ�ـــا تمـــلأ مـــا بـــين الســـماء والأرض ؛ وهـــذا فيـــه تنبيـــه أن هـــذه 

الكلمـة وإن كانـت في اللفـظ قليلـة لكنهـا في حقيقــة أمرهـا كبـيرة جـداً وعظيمـة للغايـة ، وأكثــر 

كبر شأن هذه الكلمات   عليه الصلاة والسـلامين الناس لا يدركون عظمة هذه الكلمات ومكانتها ؛ فهنا يب

  وعظم مكانتها ومنزلتها . 

  

: أي لصـــاحبها ؛ وهـــذا فيـــه مكانـــة الصـــلاة والمحافظـــة عليهـــا ، وأ�ـــا نـــورٌ " والصـــلاةُ نـــورٌ " قــال 

لصاحبها تضيءُ له طريقه  ويبُصر من خلالها الحق والهدى وتكون عو�ً له وسـائقاً للاسـتقامة 

  ؛ فالصلاة نور لصاحبها .  {واستعينوا �لصبر والصلاة}كما قال  تعالى  على طاعة الله

" مــن يومــاً فقــال  عليــه الصـلاة والســلاموقــد جــاء في المســند وغــيره بســند �بــت أن الصــلاة ذكُــرت عنــد النــبي 

اة ولا برهـانٌ حافظ عليها كانت له نوراً وبرها�ً ونجاةً يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نـورٌ ولا نجـ

أي مـــع صـــناديد الكفـــر وأعمـــدة  يـــوم القيامـــة وحُشـــر مـــع قـــارون وفرعـــون وهامـــان وأميـــة بـــن خلـــف "

  الباطل . 

  ؛ فالصلاة نور لصاحبها  المحافظ عليها " من حافظ عليها كانت له نوراً " والشاهد قوله 

ح ذلـك الحـديث الآخـر أي نـورٌ لصـاحبها المحـافظ عليهـا ــــ كمـا يوضـ" والصلاة نـور " فقوله هنا 

فالصـلاة نـور " ومـن لم يحـافظ عليهـا لم يكـن لـه نـورٌ "  ثم قـال " من حافظ عليهـا كانـت لـه نـوراً " قال 

  لصاحبها المحافظ عليها . 

ــــور"قــــال  .. ولم يقــــل نــــور في مــــاذا ؛ فمــــاذا يفيــــد ؟ القاعــــدة عنــــد أهــــل العلــــم أن   " الصــــلاة ن

ة نور" فيها تعميم ؛ فلـم يقـل الصـلاة نـورٌ في قلبـه ، أو الإطلاق يفيد التعميم ؛ فقوله " الصلا

نــورٌ في وجهــه أو نــورٌ لــه في طريقــه أو نــورٌ لــه في قــبره إذا دُفــن .. ؛ لــيعُمَّ ذلــك كلــه ؛ فالصــلاة 

نورٌ له في قلبـه ونـور لـه في وجهـه ونـورٌ لـه في طريقـه يهُـدى إلى طريـق الحـق ويـُوق �ذن الله عـز 

  مات الباطل ، ونورٌ له في قبره ونور له يوم القيامة .وجل من طريق الضلال وظل

" مـن حـافظ هذا النور إنما يكون لأهلها المحافظين عليهـا ، وكمـا مـر في الحـديث " الصلاة نـور" فـ

  {حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى وقوموا � قانتين} .، وقوله تعالى عليها .. " 

فبالمحافظـــة علـــى الصـــلاة والرعايـــة لهـــا والعنايـــة �ـــا يتحقـــق للعبـــد هـــذا الموعـــود الكـــريم والفضـــل 

  في هذا الحديث وفي غيره ؛ صلى الله عليه وسلمالعظيم الذي ذكره النبي 
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: برهـــا�ً أي دلـــيلاً وشـــاهداً علـــى " كانـــت لـــه نــوراً وبرهـــا�ً "  صــلى الله عليــه وســـلمففـــي الحـــديث الآخـــر قولـــه  

  حه واستقامته وحسن إيمانه . صلا

  . جل وعلا : من عذاب الله ؛ فالصلاة نجاة من عذاب الله وسخطه " ونجاة يوم القيامة " 

{ ما سلككم في سقر قالوا لم نك مـن المصـلين} وترك الصلاة يفضي �لإنسان إلى النار قال تعالى 

.  

العظيمـة ، وأن فائـدة الصـلاة فائـدة  : فيـه بيـان لفائـدة الصـلاة ومكانتهـا" والصلاة نـور " فقوله 

يــدل علــى عمــوم " الصــلاة نــور " عميمــة تعــود علــى العبــد في دنيــاه وفي أخــراه ؛ لأن معــنى قولــه 

  الفضل المترتب على الصلاة وأنه يترتب عليها فضائل وآ�ر وثمار كثيرة في الدنيا والآخرة . 

  : البذل والنفقة في سبيل الله . " والصدقة برهان " 

{ومــن يــوق شُــحَّ نفســه فأولئــك هــم : برهــان علــى إيمــان الشــخص وســلامته مــن الشُــح برهــان "  "

بذل الإنسان وإنفاقه في سـبيل الله وسـلامته مـن شُـح الـنفس وبخلهـا الصدقة برهان" " المفلحون} 

  ؛ هذا دليل وبرهان على الإيمان . 

من الآ�ر الطيبة ، وأن فيها برهان فيه فضيلة الصدقة وما يترتب عليها " الصدقة برهان " فقوله 

على إيمـان المتصـدق ، وبرهـان علـى سـلامته مـن الشـح والبخـل ، وفيهـا دلالـة علـى كـرم نفسـه 

  وأنه من أهل السخاء والبذل ، ثم له ما أعده الله سبحانه وتعالى لعباده المنفقين المتصدقين  . 

الـدين ؛ أي ضـياء للإنسـان في بصـيرته  : فيه فضيلة الصبر ومكانتـه العليـة مـن" والصبر ضـياء " 

  وفي قلبه ، ودليل على قوة الإيمان في قلبه . 

  وقد دلت النصوص على أن الصبر المطلوب من العبد أنواعُه ثلاثة :

  . صبرٌ على طاعة الله  

  . صبر عن معصية الله 

                                                                                                  . صبر على أقدار الله المؤلمة

  أي حكمه الشرعي جل وعلا ؛ فعله للأوامر ، وتركه للنواهي .  {فاصبر لحكم ربك}

  مصائب وأمور قد تكون مؤلمة له .  وأيضاً حكمه القضائي بما يقدره على عبده من

  فالصبر ثلاث أنواع .. 

  الصبر على الطاعة ؛ �لزام النفس �ا ، وأطرها  على فعلها والمحافظة عليها . 

  والصبر عن المعصية ؛ بمنع النفس عن فعلها ، وكفها عن مقارفة الذنوب وارتكاب الآ�م . 
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عندما يُصاب �مور في ماله أو في نفسه أو في ولده والصبر على أقدار الله تبارك وتعالى المؤلمة 

  أو في غير ذلك ؛ فيجب عليه أن يتلقى ذلك �لصبر . 

ومـــن كـــان مـــن أهـــل الصـــبر فـــاز �ذن الله تبـــارك وتعـــالى بثـــواب الصـــابرين ، والصـــابرون يوفَّـــون 

وفضـل أطلق الأمر ؛ أي بكل خـير  { وبشر الصابرين }أجرهم يوم القيامة بغير حساب ؛ قال 

  ورفعة في الدنيا والآخرة .

ومـــا اجتمـــع لـــه في تلـــك القصـــة العجيبـــة مـــن أنـــواع الصـــبر  عليـــه الســلاموعنـــدما نطـــالع قصـــة يوســـف  

الثلاثة : الصبر على أقدار الله ؛ فحصلت له أقدار عظيمة ومهيلة ومر بمصاعب وتلقـى ذلـك  

  كله �لصبر . 

امــرأة العزيــز وتزيَّنــت وغلَّقــت الأبــواب ودعتــه إلى  إلى  جانــب الفتنــة ؛ �يــأت لــه عليــه الســلاموتعــرض 

هــذا صــبر ، واشــترك معهــا النســوة؛ وامتنــع مــن ذلــك كلــه صــابراً ، { معــاذ الله } نفســها ؛ قــال 

ــــدنيا  ــــه في ال ــــة ل ــــك ؛ وكانــــت العاقب ــــه ، �ذلاً جهــــداً في ذل ــــاً إلى  دين وصــــبر مطيعــــاً � ، داعي

  {إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين}.:والآخرة ؛ وفي تمام الآ�ت قال لإخوته 

فالصـــبر عاقبتـــه حميـــدة ، الصـــبر علـــى طلـــب العلـــم ، الصـــبر علـــى العبـــادة ، الصـــبر �لبعـــد عـــن 

{وجعلنــا مــنهم المعاصــي والآ�م وكــفِّ الأذى وغــض البصــر وحفــظ الفــرج ، الصــبر علــى الأقــدار

" وقد قـال شـيخ الإسـلام أخـذاً مـن هـذه الآيـة :  قنون}أئمة يهدون �مر� لما صبروا وكانوا ��تنا يو 

  . �لصبر واليقين تنُال الإمامة في الدين " 

والصـــبر عمـــل قلـــبي يترتـــب عليـــه حفـــظ للقلـــب مـــن الجـــزع ، وحفـــظ للجـــوارح مـــن المعاصـــي ، 

  .جل وعلا ومحافظة للجوارح بلزوم الطاعات والعبادات المقربة إلى الله 

: وهذا فيه مكانـة القـرآن ، وأن مـن يقـرأ هـذا القـرآن لا يخلـو عليك "  قال " والقرآن حجة لك أو

" إن الله يرفع �ذا القرءان أقواماً ويضع من إحدى حالتين : إما أن يرفعه الله �لقرآن أو يضعه الله 

 آخـرين " ، ويقــول بعــض الســلف " مــا جلـس أحــدٌ مــع هــذا القــرءان إلا قـام منــه إمــا بــز�دة أو نقصــان " ،

{وإذا مـا أنُزلـت سـورة فمـنهم مـن يقـول أيَكـم زادتـه هـذه إيمـا�ً فأمـا الـذين ءامنـوا فـزاد�م يقول الله تعـالى 

؛ ولهـذا  إيما�ً وهم يستبشرون وأما الذين في قلو�م مرض فزاد�م رجساً إلى رجسـهم ومـاتوا وهـم كـافرون}

سـان إذا قـرأه وتـدبر آ�تـه القرآن إما أن  يكون حجة للإنسان أو حجة عليه ؛ هـو حجـة للإن

وعمل به �ذا يكون حجة له ، وأما إذا كان حظه من القـرآن مجـرد القـراءة دون عمـل �لقـرآن 

، ودون تحقيق لأوامر القرآن وانتهاء عمـا ينهـى عنـه القـرآن ؛ فهـذا القـرآن حجـة عليـه لا لـه ، 
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ير الله ؟ ويطلب المدد من ماذا يفيد الإنسان إذا قرأ القرآن أو حفظ القرآن ؛ وهو يستغيث بغ

غــير الله ؟ ويلتجــأ في عبادتــه إلى غــير الله ؟ وقــد نقــض بفعالــه مقصــود القــرآن الأعظــم وغايتــه 

{أتــى أمــرُ الله فــلا تســتعجلوه ســبحانه وتعــالى عمــا يشــركون ينــزل الـمـلــــــئِٰكة الكــبرى وهــو توحيــد الله ؟  

فهـذا مقصـود القـرآن ، أنه لا إله إلا أ� فاعبدون}  من يشآءُ من عباده أن  أنذروا ى�لروح من أمره عل

وهذه الغاية من إنزال القرءان ؛ ولهذا القـرآن إمـا حجـة للإنسـان أو عليـه ؛ فـإذا كـان مـن أهـل 

القـــرآن علمـــاً وعمـــلاً وتطبيقـــاً ؛ فهـــو حجـــة لـــه ، وكـــان مـــن أهـــل القـــرآن الـــذين هـــم أهـــل الله 

لا لــه ؛ مثــل لــو قــرأ القــرآن وحفظــه للشــهرة ؛ وخاصــته ، وإلا فــإن القــرآن ســيكون حجــة عليــه 

فهذا مقصوده ، أو ليقال فلان قارئ مجيد ، أو فلان صوته جميل ، وهمه مـدح النـاس وثنـاؤهم 

وذكــر مــنهم مــن قــرأ القــرآن  " أول مــن تســعر �ــم النــار يــوم القيامــة ثلاثــة " عليــه الصــلاة والســلامعليــه ؛ قــد قــال 

فالقرآن فيـه التوحيـد وفيـه الإخـلاص وفيـه ذم الـر�ء وفيـه ذم ليقال قارئ ؛ فهذا حجة عليه ؛  

إرادة الــدنيا �لعمــل وفيــه الــدعوة إلى العبــادة والتقــرب إلى الله ســبحانه وتعــالى ؛ وهــذا مقصــود 

؛  " أنُــزل القــرءان ليُعمــل بــه فاتخــذ النــاس قراءتــه عمــلاً "قــال  رحمــه الله تعــالإنــزال القــرآن ؛ كمــا قــال البصــري 

  لقرآن العمل . فمقصود ا

كـــل الاس تغـــدو ؛  " كـــلُ النـــاس يغـــدو فبـــائع نفســـه فمعتقهـــا أو موبقهـــا.."  ثم خـــتم الحـــديث بقولـــه 

كلهـم ماشـين ؛ الجميــع في الصـباح يقــوم ويمضـي لأعمالــه ومهامـه وغا�تــه ومقاصـده ، والغــدو 

وقـت نـوم هو الذهاب في الصباح الباكر ، ومن الناس الآن من لا يعـرف الغـدوّ فالغـدوّ عنـده 

وكســل فهــو لا يغــدو أصــلا ؛ في الصــباح خامــد علــى فراشــه لا يغــدو ؛ الطــير تغــدو والبهــائم 

تغدو والناس يغدون وهو هامد على فراشه ؛ هذه حاله �سـتمرار إلا اذا كـان للإنسـان ظـرف 

  بيوم الأمر يهون

  وهذا الغدو الذهاب الباكر ؛ الناس في على قسمين : 

  من عقابه وسخطه ومن النار . "ومعتقها" ، ؛ أي �"�ئع نفسه" قسم 

  أي مهلكها ."موبقٌ" وقسم آخر : 

النــــاس يمشــــون في الصــــباح البــــاكر إلى مصــــالح كثــــيرة ؛ والمــــؤمن أول وأعظــــم مــــا يغــــدو إليــــه في 

هذا أول مـا يغـدو إليـه المسـلم يتوضـأ ، الصباح صلاة  الفجر جماعة مع المسلمين في المساجد 

  ج إلى بيت من بيوت الله ليصلي صلاة الفجر . في بيته ويتطهر ويخر 



٣١ 
 

جاء في فضـلها وفضـل المحافظـة عليهـا أحاديـث كثـيرة جـداً ــ على وجه الخصوص ــ وصلاة الفجر 

  الصلاة ويهملها .. في هذه ، وجاء أيضاً أحاديث في الوعيد على من يفرط

  

فأعظم شيء يغدو إليه العبد وهو أول شيء يغدو له في يومه صلاة الفجر ، ومن افتتح يومـه 

�لغدو إلى صلاة الفجر فهو يوم مبارك ، مصحوب �لتوفيق والسداد والحفظ كما قـال بعـض 

؛ فــإذا غــدا الإنســان مــن أول اليــوم " يومُــك مثــل جملــك إذا أمســكت أولـــهَ تبعــك آخــرهُ " الســلف : 

ذه الصـــلاة فقـــد حـــاز الفضـــائل ، واجتمعـــت لـــه الخـــيرات وبــُـورك لـــه في يومـــه ؛ ولهـــذا لأداء هـــ

 .  اوات عموماً ليكون من المحافظين عليهيقرأ في فضائل صلاة الفجر والصل يحسن �لمسلم أن

  

  وصلاة الفجر مجتمع فيها جميع هذه الفضائل المذكورة في هذا الحديث ؛ لأنك : 

  تتطهر ؛ والوضوء شطر الإيمان . •  

في صلاة الفجر حمدٌ وتسبيحٌ � جل وعلا في سجودك وركوعك ورفعك من الركـوع ، وفي  • 

  وفي قراءتك فيها حمدٌ وتسبيحٌ . استفتاحك ، 

  .  "والصلاة نور"  وهي صلاة • 

ه الخصـــلة ليســـت فهـــذ بـــذل المـــال والنفقـــة في ســـبيل اللهإذا كـــان المـــراد �ـــا  "والصـــدقة برهـــان " •

ـــ كـلُ تكبـيرة صـدقة وكـلُ �ليلـة موجودة في صلاة الفجر ، وإذا كان المراد �لصدقة بمعناها الواسع 

  ؛ فهذا موجود في صلاة الفجر . صدقة ــ 

لأن صلاة الفجر فيها صبر علـى طاعـة الله سـبحانه وتعـالى ، وإذا كـان الـبرد  "والصبر ضياء" • 

قــد ينابــه مــن تعـب في وضــوءه وفي مشــيه للمســجد وفي �وضــه شـديد وصــبر الإنســان علــى مـا 

  من فراشه ؛ فهذا كله صبر . 

  كان مشهوداً} .  ن الفجرِ { وقرآن الفجر إنَّ قرآيقول جل وعلا  والله " ن حجة لك أو عليك"والقرآ• 

؛ و�ـذا تكـون صـلاة الفجـر لحديث كلها مجتمعـة في صـلاة الفجـر فهذه الفضائل المذكورة في ا

  ماعة تفتح لك �ب الخير و�ب الهداية و�ب الإقبال على الفضائل . الجمع 

بخلاف المحروم والعياذ �� الذي يبدأ يومه �لنوم عن صلاة الفجـر فيُحـرم مـن هـذه الخـيرات ، 

  ويحُرم من هذه الفضائل ، ولا يبُارك له في يومه . 
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كــون لنــا سـبباً للمحافظــة علــى هــذه تفهـذه فائــدة أرجــو أن يكـون فيهــا فائــدة لنــا جميعـاً ، وأن 

ــ صــلاة الفجــر الصــلاة العظيمــة  وحــث المفــرطين والمضــيعين علــى المحافظــة علــى هــذه الصــلاة  ــ

  تعاو�ً على البر والتقوى .

  

فمن الناس من يغـدو في الـبر والإحسـان والمصـالح الدنيويـة النافعـة ، ومـنهم مـن يغـدو في الشـر 

والفسـاد والإجــرام ولهـدم العقائــد وتخريـب الأد�ن وإضــلال النــاس ونشـر البــدع ؛ مثـل مــن كــان 

علــى نحلــة فاســدة وعقيـــدة �طلــة ؛ وكــل يـــوم يــذهب مــن الصــباح البـــاكر يعلــم النــاس الباطـــل 

س الضـلال ، وينشـر ذلـك في النـاس ؛ فهـذا يهلـك نفسـه ويهلـك غـيره ؛ قـال تعـالى ويعلـم النـا

  . {ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلو�م بغير علم ألا ساء من يزرون}

  فالناس في الغدو قسمين : 

�لأعمـال  قسم يغدو �ئع نفسه إلى الله عز وجل ، ويشتري بذلك الجنة وثواب الله جل وعـلا

  يرضاه .  الصالحة والمسارعة للخيرات ومجاهدة النفس �لتقرب إلى  سبحانه وتعالى بما يحبه و

" في ذمــه للكبــائر :  عليــه الصــلاة والســلاموالقســم الآخــر : قســم يوبــق نفســه : أي يهلكهــا ؛ ولهــذا قــال 

  لك صاحبها . أي المهلكات، وسميت الكبائر موبقات لأ�ا �اجتنبوا السبع الموبقات " 

الأعمـــال الصـــالحة ، وذكـــر فضـــائلها ؛ خـــتم الحـــديث �لإخبـــار عـــن  صـــلى الله عليـــه وســـلمفلمـــا ذكـــر النـــبي 

أحـــوال النـــاس وأن هـــم علـــى حـــالتين قســــم يغـــدو في الصـــباح �ئعـــاً نفســـه إلى الله �لطهــــور ، 

  �لصلاة ، �لتسبيح ، �لصدقة ، �لصبر .. إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة .

وقســم آخــر معــرض عــن ذلــك كلــه ومقبــل والعيــاذ �� علــى الشــر والفســاد والإجــرام ؛ فيهلــك 

  بذلك نفسه وتكون عاقبته الندم يوم القيامة . 

  

  قال الشيخ عبد المحسن :

[الأول : الطهــــور فُســــر بــــترك الشــــرك والــــذنوب والمعاصــــي والتخلــــي عنهــــا ، وفُســــر �لوضــــوء 

؛ أي  {ومـــا كـــان الله ليضـــيع إيمـــانكم}للصـــلاة ، وفُســـر الإيمـــان �لصـــلاة كمـــا قـــال الله عـــز وجـــل 

صلاتكم إلى بيت المقدس ، ويرُجح تفسير الطهور �لوضوء رواية الترمذي للحديث وفيه بدل 

وء ،وروايـــة ابـــن ماجـــه بلفـــظ إســـباغ الوضـــوء ، والشـــطر فُســـر �لنصـــف ، وفُســـر الطهـــور الوضـــ
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"لا �لجــزء ، وفُســر �لجــزء وإن لم يكــن نصــفاً ، وشــرط الصــلاة الوضــوء كمــا جــاء في الحــديث 

  . رواه مسلم تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول" 

الذي يتُطهر به ومثل ذلك لفـظ والطهور �لضم اسم للفعل وهو التطهر ، و�لفتح اسم للماء 

   الوضوء والسحور والوجور والسعوط] .

  الشرح..

.. والطهــور عنــد أهــل العلــم وعــان مــنهم مــن " الطهــور شــطر الإيمــان " هــذا بيــان للجملــة الأولى 

قـــال الطهـــور .. أي الطهـــارة مـــن الشـــرك والـــذنوب ومـــنهم مـــن قـــال الطهـــور هـــو الوضـــوء وهـــو 

  روا�ته جاء مصرحا بذلك.الأقرب لأن الحديث في بعض 

هـو مباشـرة العمـل أي أداء العبـد لهـذا الفعـل هـو الطهـارة ، وأمـا ــ ضـم الطـاء ـ والطهُـور �لضـم  

  فهو الماء الذي يُستعمل للطهارة . ــ الطَهور ــ �لفتح 

  

: ماء والأرض" "والحمــد � تمـلأ الميــزان وسـبحان الله والحمـد � تمــلآن أو تمـلأ مــا بـين الســ[ �نيـاً : قولـه 

والتحميـد ، والتسـبيح هـو تنزيـه الله  الميزان هو ميزان الأعمـال ، وهـو يـدل علـى فضـل التسـبيح

يحتمـل أن يكـون مـلءُ مـا "تمـلآن أو تمـلأ " عن كل نقص ، والتحميد وصفه بكل كمال، وقولـه 

السـماء بين السماوات والأرض للتسبيح والتحميد معاً أو لأحدهما ، ويحتمل أن مـلء مـا بـين 

  والأرض لهما معاً ،والخبر جاء على الشك من الراوي هل هو �لتثنية أو بدو�ا ] . 

  الشرح..

الحمـدُ والتسـبيحُ جمُـع فيهمــا مـا يقـوم عليــه التوحيـد العلمـي ؛ لأن التوحيــد العلمـي يقـوم علــى  

الإثبات بلا تمثيل والتنزيه بلا تعطيل ، والإثبات يدل عليه الحمد ، والتنزيه يدل عليـه التسـبيح 

مــال ، وإذا أتــى المســلم �ــاتين الكلمتــين وحــافظ عليهمــا وفهــم مــا تــدلان عليــه مــن إثبــات الك

وتنزيــه الله جــل وعــلا عــن النقــائص ؛ ترتــب علــى ذلــك خــير عظــيم في تحقيــق الاعتقــاد وتجديــد 

الإيمان وترسيخه في القلب ، وأيضاً ترتـب علـى ذلـك الآ�ر والثمـار والعوائـد الكبـيرة الـتي تجُـنى 

  من هذا الذكر العظيم الذي هو من أحب الكلام إلى الله عز وجل 
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يشمل النور في القلب ونور الوجه ونور الهداية والنور يوم القيامـة  لاة نور "" والص[ �لثاً : قوله 

 . [  

  الشرح..

  لأنه قال "نور" وأطلق ولم يقيد ، والقاعدة أن المتعلَّق إذا حُذف يفيد العموم ؛ فقال : 

 "الصــلاة نــور"؛ فلــم يقــل مــثلاً " في وجهــه " أو " في قــبره " أو "في قلبــه" أو " في حشــره "  ؛

  فيفيد العموم لذلك كله.

  

: أي دليـــلٌ علـــى إيمـــان صـــاحبها وصـــدقه؛ وذلـــك أن النفـــوس تشـــح " الصـــدقة برهـــان " [ قولـــه 

�لمال ، فمن وقيَ شُح نفسه وتصدق كان علامـة علـى إيمانـه ، ولأن المنـافق قـد يصـلي ر�ءً ، 

  ولا تسمح نفسه �خراج الصدقة لبخله وحرصه على المال ] . 

  .الشرح.

  {ومن يوق شُح نفسه فأولئك هم المفلحون} . تعالى يقول .. والله

  

أي الصـــبر علـــى الطاعـــات ولـــو شـــقت علـــى النفـــوس وعـــن "والصـــبر الضـــياء " [خامســـاً : قولـــه 

المعاصي ولو مالت إليها النفوس وعلى أقدار الله المؤلمة فلا يجزع ولا يتسخط ، وحصول ذلك 

  بصيرته ؛ ولهذا وصف الصبر �نه ضياء].من المسلم يدل على قوة إيمانه ونور 

  الشرح..

الصـــبر علـــى الطاعـــات والصـــبر عـــن المعاصـــي  -أي الصـــبر �نواعـــه الـــثلاث " الصـــبر ضـــياء "   قولـــه  

وإذا اجتمــع  الصــبر في العبــد علــى الأنــواع الثلاثــة كــان ضــياءَ لــه  –والصــبر علــى أقــدار الله المؤلمــة 

ودليل على قوة إيمانه ، الصبر خصلة وعمـل قلـبي يصـاحب المسـلم في كـل حياتـه ، ومنزلـة مـن 

منــازل الســائرين إلى المتقــربين إلى الله يستصــحبها المســلم في كــل حياتــه ؛ فالصــبر يحُتــاج إليــه في 

صبر تحتاج إليـه في المعاصـي لتـُترك ، ويحتـاج إليـه عنـد الأقـدار المؤلمـة الطاعات كلها لتُفعل ، وال

  حتى لا يجزع العبد ولا 

قــال بعـــض {مــا أصـــاب مــن مصـــيبة إلا �ذن الله ومــن يـــؤمن �� يهــد قلبـــه}يتســخط ، يقـــول تعــالى 

  . " هي المصيبة تصيب المسلم فيعلم أ�ا من عند الله فيرضى ويسلم " السلف : 
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ـــه المســـلم وأن  يستصـــحبه في حياتـــه كلهـــا ليـــؤدي الطاعـــات فالصـــبر خصـــل ة وعمـــل يحتـــاج إلي

  وليكف عن المعاصي ولئلا يجزع ويتسخط عندما يصاب بشيء الأقدار المؤلمة .

  

: أي أن القـرآن إمـا أن  حجـة للإنسـان إذا قـام " والقـرآن حجـة لـك أو عليـك " [ سادساً: قوله 

بما يوجب عليه وما هو مطلوب منها في القرآن من تصديق الأخبار وامتثـال الأوامـر واجتنـاب 

النـواهي وتلاوتــه حــق تلاوتــه ، وإمــا حجــة عليــه إذا أعـرض عنــه ولم يقــم بمــا هــو مطلــوب منــه ، 

" إن الله يرفــع �ــذا ث الــذي رواه مســلم في صــحيحه في الحــدي صــلى الله عليــه وســلمومثــل هــذا الحــديث قولــه 

  ] . الكتاب أقواماً ويضع به آخرين "

  الشرح...

القــرآن إمــا حجــة للإنســان أو حجــة عليــه  ، هــذا الحــديث فيــه إيقــاظ للقلــوب ، وإيقــاظ لمــن  

ا فيه ونه ، وأمضو باركة ، وجلسوا مع كتاب الله يقرؤ أكرمهم الله سبحانه وتعالى بمأدبة القرآن الم

ـــ أوقا�ً تلاوة لكتاب الله عز وجـل ؛ علـيهم أن  يحاسـبوا أنفسـهم دائمـاً في ضـوء هـذا الحـديث 

فعليــه أن يحاســب نفســه في ضــوء هــذا الحــديث ؛ إن كــان مــن أهــل  القــرآن حجــة لــك أو عليــك ــــ

العمل به والتطبيق للمطلوب منه في القـرآن ؛ فـالقرآن حجـة لـه ، وإن كـان لـيس كـذلك ؛ بـل 

رض عــن أحكــام القــرآن ، مُعــرض عــن أوامــره ، مرتكــب لمــا ُ�ــي عنــه في القــرآن ؛ فالمقصــد مُعــ

  الذي أنزل القرآن من 

أجله ليس موجوداً فيه ؛ فالقرآن أنُـزل ليُعمـل بـه ،إذا كـان معرضًـا ومتخليـا عـن العمـل �لقـرآن 

  الكريم  كان القرآن حجة عله لا له.     

قف يوماً يحاسب نفسه في هذا الباب وقال :كم في القـرآن مـن القرآن مثالاً وو  فلو أخذ قارئُ 

آية لإقامة الصلاة والمحافظة عليها والوعيد على تركها والتهديد على التفريط فيهـا ؟ ثم نظـر في 

حاله مع هذه الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين ؛ هل هـو يواظـب عليهـا؟ 

صلاته أكثر مـن اهتمامـه لـديناره ودرهمـه أم الـدينار والـدرهم هل هو من المحافظين ؟ هل يهتم ل

  مقدمان عليها ؟ ما حاله مع هذه الصلاة ؟ 
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إن كــان فعــلاً مــن المحــافظين عليهــا المــواظبين علــى أدائهــا وقلبــه مهــتم �ــا ومعلــق �دائهــا، كلمــا 

ة في انقضت صلاة استقبل الأخرى ، وحرص على أدائها ؛ كان مـن أهـل هـذه الآ�ت الكثـير 

  القرآن التي فيها الأمر �قام الصلاة . 

وإذا كان مضيعاً فما حظه من هذه الآ�ت ؟ إن كان حظـه مجـرد الـتلاوة لهـا والصـوت الجميـل 

  ؛ فهذه الآ�ت حجة عليه لا له . 

ينظـــر أيضـــاً في جانـــب الإخـــلاص في العمـــل � جــــل وعـــلا ؛ كـــم في القـــرآن مـــن آ�ت فيهــــا 

كانت نفسه تميـل للمـراءاة وتميـل للسـمعة وتميـل للشـهرة ؛ فـأين حظـه   الدعوة للإخلاص ؛ فإذا

  من آ�ت الإخلاص ؟ وهي كثيرة في كتاب الله جل وعلا  .

  وهكذا يحاسب نفسه ؛ فالقرآن حجة للإنسان الذي عمل �لقرآن وعمل بما طلُب منه 

  أو حجة على من فرط في ذلك وضيع وأهمل . 

  

معنــــاه أن النــــاس يغــــدون يغــــدو فبــــائعٌ نفســــه فمعتقهــــا أو موبقهــــا ": " كــــل النــــاس [ ســــابعاً : قولــــه 

ويسعون فينقسمون إلى قسمين : قسم يبيع نفسه على الله بفعل الطاعـات واجتنـاب المعاصـي 

ويبعــدها عــن إضــلال الشــيطان وإغوائــه ، وقســم يوبقهــا �رتكــاب  ؛ فيعتقهــا بــذلك مــن النــار،

  المحرمة التي توصله إلى النار ] . الذنوب المعاصي وذلك بوقوعه في الشهوات

  الشرح.. 

معنــاه أن النــاس كلهــم يســعون وكلهــم ماضــون لأعمــال لكــن الأعمــال الــتي هــم ماضــون فيهــا 

منقســمون فيهــا إلى قســمين : القســم الأول : الــذي يعمــل أعمــالا يكــون �ــا نفســه علـــى الله 

بمــا شــرع ؛ وهــذا فعــل الإنســان بفعــل الأوامــر وتــرك النــواهي والتقــرب إلى الله ســبحانه وتعــالى  

الذي نفسه كريمة عليـه وعزيـزة عنـده وغاليـة ؛ فيبيعهـا علـى الله جـل وعـلا  بفعـل الأوامـر وتـرك 

  النواهي . 

القســم الآخــر : تــرخص نفسُــه عنــده جــداً فيبيعهــا والعيــاذ �� علــى الشــيطان ، أو يبيعهــا في 

الإنســان في لحظــة وتبقــى مــن بعــدها  دروب الضــلال والضــياع واللــذات المحرمــات الــتي يــذوقها

  العواقب الأليمة والآ�ر المخزية ؛ يقول الشاعر : 

  تفنى اللذاذة ممن �ل صفو�ا           من الحرام ويبقى الخزي والعار
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  خير في لذة من بعدها النار وتبقى عواقب سوء من مغبتها         لا

إذا كـــان الإنســـان يبيـــع نفســـه في ســـوق الهـــوى وفي ســـوق الخـــنى وفي ســـوق الفجـــور وفي ســـوق 

الضــياع وفي ســوق الضــلال ؛ هــذا نفســه رخصــت عليــه ؛ فباعهــا �حقــر وأخــس مــا يكــون ، 

أي غمســها في  { قـد أفلــح مـن زكاهـا وقـد خـاب مـن دسـاها}ودنسـها ؛ ولهـذا قـال الله جـل وعـلا 

ل والباطل والضياع ؛ فهذا نفسه ليست بغالية عنـده ؛ولهـذا �عهـا الرذيلة ، وأدخلها في الضلا

�خــس الأثمــان وأحقــر الأعمــال . والــذي تشــرُف نفسُــه عنــده وتكــون عزيــزة ؛ فــلا يرضــى أن 

يبيعهــا إلا علــى الله جــل وعــلا بفعــل مــا أمــر بــه جــل وعــلا وتــرك مــا �ــى عنــه و�لمحافظــة علــى 

ذا بعضُ أهل الفضل والنبُل اشـتهروا وعُرفـوا بـين النـاس أوامره سبحانه والمسارعة للخيرات ؛ وله

�متلاء أوقا�م �لأعمـال الصـالحة حـتى يـُذكر في بعـض تـراجم الأولـين مـن أهـل العلـم والفضـل 

أن بعضهم لو قيل له أن ملك المـوت �لبـاب لقـبض روحـك ؛ لـيس عنـده ز�دة عمـل ؛ فكـلُ 

ت �لباب فيقول : ليته ينتظر ، يعطيني فرصة ، وقته مليء ، بينما لو قيل للآخر أن ملك المو 

  يوجد أشياء أريد أفعلها ، فرطت في أشياء ..

فـــأكثر مـــا يهلـــك النـــاس طـــولُ الأمـــل ؛ ولهـــذا يتمـــادى بـــه التســـويف والتفـــريط إلى أن يفـــاجئ 

بمفارقتــه للحيــاة ومغادرتــه للــدنيا علــى تضــييعه وتفريطــه ؛ ولهــذا مــن لطيــف ومفيــد مــا يــُذكر أن 

مــة الســلف أراد أن يعــظ رجــلاً مفرطــاً ؛ أخــذه إلى المقــابر، وأشــار لــه إلى بعــض القبــور أحــد أئ

وقال له : لو كنت في مكان هؤلاء ماذا تتمـنى ؟ قـال أتمـنى أن يعيـدني اللهُ إلى الـدنيا �نيـة وأن 

  أعمل صالحاً غير الذي كنتُ أعمل ؛ قال له أنت الآن فيما تتمناه اعمل صالحا . 

عبــاد الله مــن دان نفســه وعمــل لمــا بعــد المــوت ، والعــاجز مــن أتبــع نفســه هواهــا والكــيِّس مــن 

  وتمنى على الله الأماني . 

  

  [ �مناً : مما يستفاد من الحديث : 

  الأول :بيان فضل الطهور . 

  الثاني : بيان فضل التحميد والتسبيح . 

  الثالث : إثبات الميزان ووزن الأعمال .

  وأ�ا نورٌ في الدنيا والآخرة .الرابع : فضل الصلاة 
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  الخامس : فضل الصدقة وأ�ا علامة على إيمان صاحبها .

  السادس : فضل الصبر وأنه ضياء للصابرين . 

  السابع : الحث على العناية �لقرآن تعلماً وتدبراً وعملاً ليكون حجةً للإنسان . 

  ن حجة عليه .الثامن : التحذير من الإخلال بما يجب نحو القرآن لئلا يكو 

التاسع : الحث على كل عمل صالح يعتق الإنسـان نفسـه بـه مـن خـزي الـدنيا وعـذاب الآخـرة 

 .  

العاشر : التحذير من كل عمل سيء يجعل صاحبه مـن أوليـاء الشـيطان ويفضـي بصـاحبه إلى 

  النار

  الشرح..

جميـــع هـــذه الفوائـــد المســـتنبطة والمســـتفادة مـــن هـــذا الحـــديث تـــدلنا إلى أن هـــذا الحـــديث مـــن   

وهـذا �ب في السـنة الصـحيحة كفايـة فيـه وغُنيـة ، والـذي ــ فضائل الأعمال ــ أحاديث الفضائل 

ينبغي على من اتجهت همته إلى وعظ النـاس وتـرغيبهم في الفضـائل أن يعُـنى بمـا صـح عـن النـبي 

 صلى الله عليـه وسـلم؛ ففيما صح عنه كفاية وغنية ، وأما الأشياء التي لم تصح ولم تثبت عن النبي  الله وسلامه عليهصلوات 

فالذي ينبغي على العبد أن يجتنبها وخاصة المكذو�ت والموضوعات في هذا الباب وهي كثـيرة 

ا أحاديــث عديــدة جــداً ، وجماعــة مــن القصــاص والوعــاظ الأولــين دخلــوا مــدخلاً قبيحــاً وكــذبو 

ــــبي  ــــاس في الفضــــائل  ؛  صــــلى الله عليــــه وســــلمعلــــى الن في �ب الفضــــائل ، وربمــــا كــــان قصــــدهم ترغيــــب الن

فيــذكرون فضــائل لأعمــال بعضــها أعمــال مــن أصــلها �بتــة وبعضــها أعمــال لا أصــل لهــا ؛ ثم 

قالوا: نحن نكذب له ولا نكذب عليه ؛  أي أننا نكذب في أشـياء نسـاعده فيهـا لبيـان الـدين 

!!  

ونصــحه وذكــره للترغيــب والترهيــب مــع أننــا  عليــه الصــلاة والســلامنــه وهــذا الكــلام مــن لوازمــه الطعــن في بيا

بيَّـن الدين كله بما في ذلك جانب الترغيب والترهيب أتمَّ بيان ، ويسـع العبـد  عليه الصلاة والسلامنعتقد أنه 

ت عـن وأصـحابه مـن الحـق المبـين والهـدى الثابـ صـلى الله عليـه وسـلمفي دعوته وترغيبه وترهيبـه مـا وسـع النـبي 

   صلوات الله وسلامه عليه .الرسول 

فمثل هذا الحديث وأمثالـه مـن أحاديـث فضـائل الأعمـال يعتـني المسـلم بحفظهـا ويعتـني بنشـرها 

القويمــة وجــادة صــحابته الكــرام ، وأمــا الأشــياء  صــلى الله عليــه وســلموبيــان معانيهــا للنــاس علــى جــادة النــبي 
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علـى المسـلم أن يكـون منهـا علـى حـذر وفيمـا صـح  الضعيفة والواهيـة والموضـوعة فالـذي ينبغـي 

  كفاية وغُنية . 

سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ، اللهمّ صلّ وسلّم على عبدك 

  ورسولك نبيّنا محمد و آله وصحبه
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